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في شرح المنهاج, وأن المعتمد عندهم عدم الإجمال وهو ذكر الشمس الرملي ذلك 
 .الذي حققه الكيا الهراسي من فقهائهم

في الآيـة وقد أطال في أول كتاب البيع من شرح المهذب في كـلام الـشافعية 
 . وذكر لهم فيها أربعة أقوال, فيراجعها من شاءمن جهة العموم والإجمال

 في 973أحمد بن حجـر المتـوفى سـنة وقال العلامة فقيه الشافعية في عصره  
بعد افتتاح الكلام ) الزواجر عن اقتراف الكبائر(الكلام على كبيرة الربا من كتابه 

 124ص( وذكر أنواع الربا عند الفقهاء وهي أربعة مـا نـصه لبقرةبآيات سورة ا
 لأن  في الجاهليـةًاهو الـذي كـان مـشهوروربا النسيئة « ) 1292 طبعة سنة 1ج 

 ًا معينـًامنهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرالواحد 
 عليـه الأداء زاد في ه برأس مالـه فـإن تعـذرَبَ فإذا حل طالٍورأس المال باق بحاله

 )أي لغة(ا  مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيض وتسمية هذا نسيئة.الحق والأجل
 مشهور الآن بين الناس وواقع  النوع وهذا. النسيئة هي المقصودة فيه بالذاتلأن
 بأنـه هـو ًاِّلا يحـرم إلا ربـا النـسيئة محتجـ, وكان ابن عباس رضي االله عنـه ًاكثير
 لكن صـحت الأحاديـث بتحـريم الأنـواع ,رف بينهم فينصرف النص إليهالمتعا

الأربعة السابقة من غير مطعن ولا نزاع لأحد فيها, ومن ثم أجمعوا على خـلاف 
 .اس على أنه رجع عنه إلخن عبقول اب

ِّ وأن ما عداه قد حـرم بـما َّالجاهلية هو المحرم بنص القرآنَّفهو قد بين أن ربا  ُ
 .ن الأحاديث فيه كما تقدم عن غيرهورد م
 

ِّقــال العلامــة المحقــق المفــسر المحــدث الأصــولي الفقيــه الحنــبلي صــاحب 
ين بـن قـيم الجوزيـة ِها أبو عبد االله محمد شمس الـدالتصانيف المتفق على جلالت

 : في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين ما نصه751المتوفى 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

Ýø‰ý]<»<løÚ^Ã¹]æ<^e†Ö]<

88

ِّحرم لما فيه من الضرر العظيم ) فالجلي(جلي وخفي : الربا نوعان ) والخفـي(ُ
ِّحرم لأنه ذريعة إلى الجلي   فأما الجـلي. وتحريم الثاني وسيلةًا, فتحريم الأول قصدُ

ينـه ويزيـده في َثل أن يـؤخر د وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مفربا النسيئة
 وفي الغالـب لا ,  مؤلفـةًاى تصير المائة عنده آلافَّ وكلما أخره زاد في المال حتالمال

يفعل ذلك إلا معدم محتاج, فإذا رأ￯ أن المستحق يـؤخر مطالبتـه ويـصبر عليـه 
ليفتدي من أسر المطالبة والحبس ويـدافع مـن وقـت بزيادة يبذلها له تكلف بذلها 

ين حتـى يـستغرق جميـع َ ضرره وتعظـم مـصيبته, ويعلـوه الـدإلى وقت, فيشتد
موجوده, فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له, ويزيد مـال المـرابي مـع 

لباطـل ويحـصل أخـوه عـلى غايـة غير نفع يحصل منه لأخيه, فيأكل مال أخيه با
َّمن رحمة أرحم الراحمين وحكمتـه وإحـسانه إلى خلقـه أن حـرم الربـا  ف.الضرر

ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه, وآذن من لم يدعه بحربـه وحـرب رسـوله, 
 .ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ولهذا كان من أكبر الكبائر

 ينَ هو أن يكون له د فقالام أحمد عن الربا الذي لا شك فيهوسئل الإم
 وقد .? فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجلفيقول له أتقضي أم تربي

t ﴿ رابي ضد المتصدق قال االله تعالى فالمقةجعل االله سبحانه الربا ضد الصد
x w v u﴾   ]وقال ]276:البقرة ﴿ £ ¢ ¡ � ~ } |

  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤
µ﴾ ]وقال ]39:الروم ﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º Â 

Ç Æ Å Ä Ã Í Ì Ë Ê É È﴾   ]آل عمران[  
ُثم ذكر الجنة التي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء, وهؤلاء ضد 

مر بالصدقة التي هي المرابين فنهى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس وأ
 .إحسان إليهم

الله أن النبي صـلى اوفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد 
 وأن الربـا ُ ومثل هذا يراد به حـصر الكـمال»إنما الربا في النسيئة« عليه وسلم قال
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Z Y X W ] \ [ ﴿ نما هو في النسيئة كما قال تعالىالكامل إ
h g f e d c b a  ̀_ ^﴾   ]2:الأنفال[ −

ُالمَ إنما الع:وكقول ابن مسعود  ]4:الأنفال[   ﴾s r q p ﴿ −إلى قوله ِ 
 .الذي يخشى االله

ِّحريمه مـن بـاب سـد الـذرائع كـما صروأما ربا الفضل فت) فصل( ح بـه في ُ
لا تبيعوا « لمحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وس

 فمنعهم مـن ربـا . والرماء هو الربا»الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء
 ولا  بـدرهمينًانهم إذا باعوا درهمـك أ وذل. لما يخافه عليهم من ربا النسيئةالفضل

 وإمـا في  الذي بين النوعين إما في الجـودة وإمـا في الـسكةفعل هذا إلا للتفاوتُي
الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهـو عـين 

َّ فمـن حكمـة الـشارع أن سـد علـيهم هـذه ًاّا النسيئة, وهذه ذريعة قريبة جدرب َ
 ونسيئة, فهذه حكمة معقولة وهي ًا ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقديعة,الذر

 :تسد عليهم باب المفسدة, فإذا تبين هذا فنقول
فضة والبر  وهي الذهب واللى تحريم ربا الفضل في ستة أعيانالشارع نص ع

اتحـاد الجـنس , فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع والشعير والتمر والبلح
ا عنـه رو￯ هـذُ من يـُمَ وأقد,وا فيما عداها فطائفة قصرت التحريم عليهاوتنازع

صنفاته مـع قولـه  واختيار ابـن عقيـل في آخـر مـقتادة وهو مذهب أهل الظاهر
 قال لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضـعيفة, وإذا لم تظهـر فيـه بالقياس

 . المراد منه ههنا.علة امتنع القياس اهـ
 

 
ِّإن هؤلاء العلماء الأعـلام مـن محققـي المفـسرين والمحـدثين والأصـوليين 
والفقهاء قد صرحوا بأن الربا الذي حرمه االله تعالى بنص كتابـه العزيـز, وتوعـد 
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 عند المخـاطبين ًاهلية ومعروف في الجاًا الوعيد, هو الربا الذي كان فاشيآكليه أشد
ّن مستحق في الذمة مـن قبـل, َوهو أخذ مال في مقابلة تأجيل ديفي زمن التنزيل,  َ َ

ما سببه إنـساء أجـل  لأن أخذ الزيادة على رأس المال إن]ربا النسيئة [وهو المسمى
وهـو قـول الحـبر ابـن  . لا في مقابلة منفعة ما لمعطيهـاين المستحق أي تأخيرهَالد

 في تفسير آيات سورة البقرة وتدل عليه نصوص الآيات بإباحة ما سـلف عباس
ويؤيـد  .َمنه وإيجاب الاكتفاء برأس المال على من تاب كما تقدم عنه رضي االله عنه

ً أن هذا اللفظ كان مستعملا عند الاستعمال اللغوي ووجهه) أحدهما(هذا أمران 
 ض السور المكيـةكر في بعُذعرب الجاهلية من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم و

 في الشريعة فكانت مجملـة ثـم ًا جديدًاهو ليس من الألفاظ التي وضعت وضعف
فسرت بعد ذلك بالأحاديث عند الحاجة إليها في التشريع العمـلي, بـل الـلام في 

 .للعهد كما صرح به بعضهم) الربا(
د في التنزيـل ُأن االله توعد على أكل الربا بضروب من الوعيد لم تعهـ) ثانيهما(

ولا في السنة ولا ما يماثلها إلا في الترهيب والزجر عما عظم إثمه وفحـش ضرره 
, وهـاك الإشـارة إليهـا من الكبائر, ويؤكده الوعيد الوارد في الأحاديث النبويـة

 :بالإيجاز
 أي مــن ]275:البقــرة[ ﴾E D C B A ﴿قولــه تعــالى) 1(

 ﴾L K J I H G F M ﴿قبورهم يـوم البعـث والنـشور 
 وهو الجنون, وقد ورد أن المرء يبعث على ما مات عليـه, فـإذا كـان ]275:البقرة[

هذا حال آكل الربا عند البعث وقبل الحساب, فكيف يكون حاله بعـد ذلـك في 
 :النار? وهو

s r  ﴿ فيمن عاد إلى أكـل الربـا بعـد تحريمـه قوله تعالى) 2(
y x w v u t﴾]ــرة ــستحل]81:البق ــوه عــلى الم ــد حمل ِّ وق ــه لأن ِ  ل

 .استحلاله كفر
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 . أي يمحق بركته]276:البقرة[   ﴾v u t﴿ قوله تعالى) 3(
ــه تعــالى) 4(    ﴾z y x w } | { ~ _̀ ﴿ بعــد ذلــكقول

 .وحرمانه من محبة االله تعالى يستلزم بغضه ومقته عز وجل ]276:البقرة[
 القضاء فر النعمة بقسوته على العاجز عنُا في ك أي مبالغ,ًاَّفارَتسميته ك) 5(

 أو ,ينه إلى الميـسرةَظاره وتأخير دًواستغلاله لما يعرض له من الضرورة بدلا من ان
 .إسعافه بالصدقة

, وهي صيغة مبالغة مـن الإثـم وهـو كـل مـا فيـه ضرر في ًتسميته أثيما) 6(
 .النفس أو المال أو غيرهما وأشدها المضار والمفاسد الاجتماعية

 بعـد الأمـر قوله تعالى في  لأنه عدو لهما,هرب من االله ورسولإعلامه بح) 7(
¤ ¥ ¦ §̈  © ª ﴿بترك ما بقـي للمـرابين مـن الربـا بعـد التحـريم

 .]279:البقرة[   ﴾» ¬ 
 ®̄  ° ± ² ³́  ﴿ وصفه بـالظلم في قولـه) 8(

 ̧¶ µ﴾   ]279:البقرة[. 
َّعد) 9(  النبي صلى االله عليه وسلم إياه من أهل الموبقات وهي أكبر الكبـائر َ

اجتنبــوا الــسبع « ًامــن حــديث أبي هريــرة مرفوعــيرهمــا فــي الــصحيحين وغف
 ,الـشرك بـاالله« ? قـال قـالوا ومـا هـن يـا رسـول االله, أي المهلكـات»الموبقات
 وأكل الربا, وأكـل مـال اليتـيم, ,ل النفس التي حرم االله إلا بالحق وقت,والسحر

 .»والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
ورود عدة أحاديث صحيحة في لعنه صلى االله عليه وسلم لآكل الربـا ) 10(

 .وموكله, وفي بعضها زيادة كاتبه وشاهديه
 منهـا أن ,في غير الصحاح أحاديـث كثـيرة في الوعيـد الـشديد عليـه) 11(

 زنيـة, وفي 36 وفي بعـضها ,درهم ربا أشد من ثلاث وثلاثين زنيـة في الإسـلام
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 أدناها مثل إتيان ًااثنان وسبعون بابالربا « وفي بعضها ,ةبعضها بضع وثلاثين زني
 رواه الطـبراني في »ِ أربى الربا استطالة الرجـل في عـرض أخيـهَّالرجل أمه, وإن

 .قه ابن حبان على نكارة حديثه هذاالأوسط من طريق عمرو بن راشد وقد وث
 الفـضل وجملة القول أن هذا الوعيد الشديد كله لا يمكن أن يكون على ربـا

الوارد في حديث عبادة وأبي سـعيد وغيرهمـا لأنـه لا ضرر فيـه ولـذلك اضـطر 
ين ِومن المعلوم من الد .بعض الفقهاء إلى القول بأن تحريمه تعبدي لا يعقل معناه

بالضرورة لصراحة أدلته في الكتاب والـسنة أن الإسـلام يـسر لا عـسر فيـه ولا 
إن من علامة الحـديث الموضـوع أن : ءحرج, وأنه الحنيفية السمحة, وقال العلما

 أو وعيـد − يكون فيه وعد بثواب عظيم على عمـل تافـه أو سـهل قليـل التـأثير
 .ين ولا في الدنيا أو فيه ضرر قليلِشديد على عمل ليس فيه ضرر في الد

 وإن بيع الأجناس الستة بعضها ببعض مع التفاضل المعتاد بالتراضي أو هذا
والفساد ما يستحق فاعلـه القبض ليس فيه من الضرر بيع جنس بآخر مع تأخير 

 من أنواع ذلك الوعيد فلا يفهم له علة إلا سد ذريعة ربا النسيئة الذي نهـى ًاشيئ
, فهو كنهيه صلى االله عليه وسلم عـن خلـوة ًا عنه وتوعد فاعله بما لخصناه آنفاالله

الانتبـاذ في الرجل بالمرأة الأجنبية, وعن سفرها إلا مـع ذي رحـم محـرم, وعـن 
الأواني التي يسرع فيها اختمار النقيع المنبوذ فيها من تمر أو زبيب, وعن الجلـوس 

 لأن هذا وذاك مما يسهل وجود الخمر ويجرئ على ,على مائدة يشرب عليها الخمر
اب الـذي لا شربها بتأثير الألفة والقدوة, ومثله أو أشد شرب القليل مـن الـشر

لغ من هذا في النهي لسد الذريعـة نهـي االله عـز وجـل وأب − يسكر إلا الكثير منه
  على ذلك وهو قولهل تعليله الداللمؤمنين عن سب آلهة المشركين وأصنامهم مع

  .]108:الأنعام[   ﴾| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ ﴿
 قوله تعالىوأما تسمية ذلك ربا في بعض الروايات فمن باب المجاز المرسل ك

 ﴾¬ ®̄  ° ±  ﴿ الــسجن حكايــة عــن أحــد صــاحبي يوســف في
 وقد صرح النبي صلى االله عليه وسلم بـما يـدل عـلى هـذا في بعـض ]36:يوسف[
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لا تبيعـوا «روايات هذه الأحاديث كحديث ابن عمر عند الإمام أحمد والطبراني 
ينارين ولا الـدرهم بالـدرهمين ولا الـصاع بالـصاعين فـإني أخـاف ِينار بالدِالد

ايات متعددة إطلاق لفظ الربـا أو أشـد الربـا عـلى  وقد ورد في رو»عليكم الربا
رض أخيه يعني بالغيبة, وإطلاق لفظ الزنا على مقدماتـه في ِاستطالة الرجل في ع

 .حديث مرفوع معروف
 قـال :ن جرير والبيهقي عن ابـن عمـر قـالورو￯ مالك وعبد بن حميد واب

ْمـثلا بمثـل  لا تبيعوا الذهب بالـذهب إلا :عمر بن الخطاب ِْ ِِ ق ِرَولا تبيعـوا الـوً
 حتى يلج بيته فـلا تنتظـره بالذهب أحدهما غائب, والآخر ناجز, وإن استنظرك

 .والرماء هو الربا . هات وهاء, إني أخشى عليكم الرماء: بيدًاإلا يد
ورو￯ مالك والبيهقي عن نافع قـال كـان ابـن عمـر يحـدث عـن عمـر في 

لا   قـال عمـر:قـال .ًام شـيئمن النبي صلى االله عليه وسـلالصرف ولم يسمع فيه 
َرق بالوَبايعوا الذهب بالذهب ولا الوَت ِرق إلا مِ ٍثلا بمثل سواِ ْ ًِ ًء بسواء ولا تشفوا ِ

 . إني أخاف عليكم الرماءبعضه على بعض
ولكن الوعيد الشديد في الربا وما يقتضيه من الورع واتقاء الـشبهات أوقـع 

صر إلى اليـوم, فـتر￯ أن عمـر الناس في مشكلات من هذه المسألة منذ ذلك العـ
 من إفضائه إلى الربا وعلى تـصريحه ًاعلى نهيه عن ربا الفضل خوف)  عنهرضي االله(

 وسلم توفي بأن آية البقرة آخر ما نزل يعني من آيات الأحكام وأنه صلى االله عليه
 غير ما كانوا يعلمونه من ربا الجاهلية, ومن وضعه وإبطاله ًاولم يقل لهم فيها شيئ

 تراه على هذا قـد −لى االله عليه وسلم يوم فتح مكة, وقوله فدعوا الربا والريبة ص
قال فيما رواه عنه ابن أبي شيبة لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه 

 .بمخافته, ولقد صدق رضي االله عنه فكل من جاوز حد شيء وقع في ضده
 

 المزارعـة وإنما حرمت المخابرة وهـي: قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآيات
 والمزابنـة وهـي اشـتراء الرطـب في رءوس النخـل ,ببعض ما يخرج من الأرض

o b e i k a n d l . c o m



 

 

Ýø‰ý]<»<løÚ^Ã¹]æ<^e†Ö]<

94

بالتمر على وجه الأرض, والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب 
 لمادة الربا لأنـه لا ًماه الأشياء وما شاكلها حس حرمت هذ إنما−على وجه الأرض 

علم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف, ومن هذا حرموا أشـياء بـما فهمـوا مـن ُي
تضييق المسالك المفـضية إلى الربـا والوسـائل الموصـلة إليـه, وتفـاوت نظـرهم 

¦ §̈   ﴿بحسب ما وهب االله لكل منهم من العلم, وقد قال االله تعالى 
ª ©﴾ ]كثـير مـن أهـل  وباب الربا من أشكل الأبـواب عـلى] 76:وسفي 

وقد قال أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب رضي االله عنـه ثـلاث وددت أن . العلم
الجد, والكلالة, :  تنتهي إليهًا عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدرسول االله صلى االله
والـشريعة  .ربـايعني بذلك بعض المسائل التي فيهـا شـائبة ال .وأبواب من الربا

 شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى الحرام حرام, كما أن مـا
 وأورد بعده حديث الـنعمان . كلام ابن كثيراهـلا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

 .في الحلال والحرام والشبهات وهو معروف وسيأتي البحث فيه
 قد فطن لما غفل عنه جمهور العلـماء أو  إن العماد ابن كثير رحمه االله تعالىأقول

قصروا في بيانه في هذه المسألة الخطيرة ولكنه لم يسلم من مجـاراتهم في بعـض مـا 
أخطأوا فيه بل أقرهم عليه واحتج لهم بما لا حجة فيه, ويؤخذ منـه وممـا قـدمناه 

 :ير هذه المسألة المشكلة فنقولعليه أمور يجب تدبرها لتحر
بن مـسعود مـن أكـبر الذي قال فيه عبد االله (أمير المؤمنين إذا كان عمر ) 1(

قد خشي أن يكون مسلمو ) نه قد مات بموته تسعة أعشار العلمأعلماء الصحابة 
عصره قد زادوا في الربا عشرة أضعافه من شدة خوفهم من الوقوع في شيء منـه, 

 واتقـاء فإن من بعدهم قد زادوا عليهم أضعاف ما وقعوا فيه من باب الاحتيـاط
ُالشبهات, فإنهم عدوا منه ما نهي عنه من البيوع مهما تكن صفة النهي ومهما يكن 
سببه, وعدوا منه البيوع الفاسدة عندهم, وإن يكن سـبب مـا قـالوه في فـسادها 

سـول صـلى االله عليـه وسـلم فيـه , ولا ذكر الرًارأي لبعضهم ما أنزل االله به قرآن
ُلا تكاد تحصى مقرونة في أذهان الجميـع بـذلك , وصارت هذه الأنواع التي ًابيان
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الوعيد الشديد في كتـاب االله تعـالى وفي الأحاديـث الـصحيحة وكـذا الـضعيفة 
والمنكرة والشاذة والموضوعة التي رووها في ذلـك, ويقـل في المـسلمين في هـذه 
الأعصار من يميز بين ما يصح منها وما لا يصح فأوقعوا المسلمين في أشد الحرج 

 .ينهَ دعنفي بنص كتاب االله تعالى المحكم المن
إن «ًإن قولهم الذي جعلوه أصلا تتدلى منه فروع لا تحصى في الربا وهـو ) 2(

َّ  غير مسلم فالجهل ليس كـالعلم ولا يـصح أن »الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة َ
ًيجعل دليلا على التحريم الذي تقدم أن السلف الصالحين لم يكونوا يقولون ب ه إلا ُ

قل الإمام أبو يوسف عنهم اشـتراط وروده في َ بل نوالدلالةبنص قطعي الرواية 
وقد علمنا أن االله تعـالى لم يحـرم في . كتاب االله تعالى بنص جلي لا يحتاج إلى تفسير

كتابه إلا ربا النسيئة الذي هو أخذ الزيادة في المال لأجل تأخير مـا في الذمـة منـه 
ً للعمـران, ومـبطلا ًا للبيـوت ومفـسدًا ويكون مخربي من شأنه أن يتضاعفالذ

تعالى ومن الغريب أن ينوه العماد رحمه االله  .لفضائل التراحم والتعاون بين الناس
حرموا أشياء بما فهمـوا مـن تـضييق المـسالك «نهم ا بعلم هؤلاء الذين قال فيهم

لى وعـسروا مـا َّ وغفل عن كونهم إنما ضيقوا ما وسـعه االله تعـا»المفضية إلى الربا
 مخالفين في ذلك لنص كتابه ولسنة رسوله الذي أمر أصحابه وعماله وأمتـه ,يسره

بالتيسير ونهـاهم عـن التعـسير كـما هـو ثابـت في أحاديـث الـصحاح والـسنن 
 .المشهورة

 بأن كل حرام فالوسيلة إليه قوله في توجيه مسلكهم إن الشريعة شاهدة) 3(
أن ) أحـدها (ة وجـوه فيـه نظـر مـن ثلاثـ−ام  لأن ما أفضى إلى الحرام حـرمثله

الوسائل ليست كالمقاصد في نفسها بل هي دونها في الخير والشر والنفـع والـضر 
 أن النـصوص وردت في − ًا يظهر من الأمثلة التي ذكرنا آنفوالحلال والحرام كما

 .النهي عنها لأنها ذريعة إلى الحرام القطعي
سائل ودرجة إفضائها إلى المقاصد من أشـق أن تحديد الوسائل في الم) ثانيها(

 .الأمور فإذا لم تكن منصوصة اختلفت باختلاف الأفهام والآراء
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جهة الدلالة فيها فإن من أحكام المقاصـد ممـا لا يثبـت إلا بـالنص ) ثالثها(
يني فالوسيلة له أولى بذلك, ومنها ما يثبـت ِالقطعي كأصل العبادة والتحريم الد

 j i h g f e d ﴿ في الـزواج قوله تعـالىعتبر ذلك بوا .بالدليل الظني
r q p o n m l k﴾   ]َفقد أوجب تعالى على من خاف   ]3:النساء

على نفسه عدم العدل بين الـزوجتين أو الأزواج أن يتـزوج واحـدة لأن التعـدد 
وكون تعدد الزوجات وسـيلة إليـه عنـد  .وسيلة للعول وهو الظلم المحرم لذاته

b ﴿ قولـه تعـالى, ويدل عليه من النص َشاهدُن في هذه الأزمنة ميِأكثر المعدد
 i h g f e d c﴾   ]ومـع هـذا لم , الآيـة]129:النساء 

يقل أحد من هؤلاء الفقهاء بتحريم التعدد وعدم ثبـوت الزوجيـة ومـا يترتـب 
 .عليها من الأحكام به

بـن بـشير ا بحديث النعمان استدل العماد على القاعدة الكلية التي ذكره) 4(
ّإن الحلال بين وإن الحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهـن كثـير « ًامرفوع ّ

ينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات ِمن الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لد
وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشـك أن يقـع فيـه, ألا وإن لكـل 

 وهو في الـصحيحين وهـذا اللفـظ , الحديث»ملك حمى, ألا وإن حمى االله محارمه
وقد روي عن غير النعمان بألفـاظ تختلـف  .هو الذي اختاره النووي في الأربعين

وهو لا يدل على تلك القاعدة الكلية لإجماع المسلمين عـلى أن  .بعض الاختلاف
اب الوقوع فيـه لا يكـون رعيـه من رعى سائمته أو دابته حول حمى وأمكنه اجتن

 ًاُّعـي حـول الحمـى إنـما يطلـب تورعـ وأن اتقـاء الر,لرعي في الحمـى كاًاحرام
 لأنه تفصيل »ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام« وللعلماء في تفسير .ًاواحتياط

 وإما أن يكون ممن يعلمون الحكم ,إما أن يكون من الكثيرين الذين لا يعلمونهن
 لخفاء في وجه حلـه أو به فيه ولا يشتبهون فيه, فإن كان ممن يعلمون أن هذا المشت

وأمـا مـن  . وإن كان ممن يعلمون أنه حرام فإنه يأثم, حلال فإنه لا يأثم بهحرمته
 الحرام فكأنه تجـرأ عـلى  منيقع في المشتبه مع اشتباهه عليه فإنه لا يأمن أن يكون
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الحرام, وكذا من علم أنه ذريعة إلى الحرام كالذي يتزوج على امرأته وهو لا يثـق 
ن نفسه بالعدل لكراهته للأولى وحبه للثانيـة فإنـه لا يلبـث أن يظلـم, فهـذان م

ام لأنـه لان للحكم بوقوعه في الحرام وليس المعنى أن نفس المـشتبه فيـه حـرَمحم
 . فيهًايخرج بهذا عن كونه مشتبه

ختلـف في حكـم او: قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث من فتح الباري
 كالخلاف فيما ,وهو مردود, وقيل الكراهة, وقيل الوقفالشبهات فقيل التحريم 

تعـارض ) أحـدها ( به العلماء الشبهات أربعة أشياءوحاصل ما فسر . الشرعَلِبَق
أن ) ثالثهـا( وهـي منتزعـة مـن الأولى ,اختلاف العلـماء) ثانيها(الأدلة كما تقدم 

أن المـراد بهـا ) هـارابع(المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والـترك 
 بـل ,هْجـُالمباح ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطـرفين مـن كـل و

يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بـأن يكـون متـساوي الطـرفين 
 .باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج  إلخ

هات مدرجة للوقوع ومن ألفاظ الحديث ما هو صريح في أن الوقوع في الشب
ّالحـلال بـين والحـرام بـين وبيـنهما «في الحرام لا وقوع فيـه كحـديث ابـن عمـر  ّ

 ومن وقع في الشبهات أوشـك أن ,ينه وعرضهِمشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لد
 .»يقع في الحرام

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها : وقال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث
 وفسرها تـارة −والحرام المحضيعني الحلال المحض − والحرام منزلة بين الحلال

وذكر أن أصحابهم الحنابلة اختلفوا فيه هل هو مكروه  .باختلاط الحلال والحرام
 .أو محرم? على وجهين وأن منهم من حمل ذلك على الورع

 عـن كبـار علـماء الـسلف في ًابن مفلح في الآداب الشرعية آثاروذكر هو وا
ما رواه الحارث عن علي رضي االله عنه أنه قال في جوائز السلطان لا ) منها: (ذلك

كـان النبـي ) ومنهـا(بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحـرام 
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صلى االله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم 
 .لا يجتنبون الحرام كله

قـال , به الأمـر فهـو شـبهة والـورع تركـهوإن اشـت: قال الحافظ ابن رجب
 لا بأس أن ولوقال الزهري ومكح, َّلا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي : سفيان

يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه, فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم 
وذهـب , نـص عليـه أحمـد في روايـة حنبـل, أن فيه شبهة فلا بأس بالأكـل منـه

ضي االله عنهما وغيرهمـا هويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان رإسحاق بن را
) ?( وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ بما يقضي ,من الرخصة

َمن الربا والقمار, ونقله عن حلالـه وقال الإمام أحمد في المال المشتبه  . ابن منصورهِ
كـان َّرام وتـصرف في البـاقي, وإن خرج منه قدر الحَ أًاإن كان المال كثير: بحرامه

 فإنـه يتعـذر معـه ًاذا لأن القليـل إذا تنـاول منـه شـيئوه, ًالمال قليلا اجتنبه كله
 .السلامة من الحرام بخلاف الكثير

َومن أصحابنا مـن حمـل ذلـك عـلى الـورع دون التحـريم, وأبـاح : ثم قال
ول الحنفيـة  وهـو قـ,التصرف في القليل والكثير بعـد إخـراج قـدر الحـرام منـه

ْمن أهل الـورع مـنهم بـشر الحـافي وأخذ به قوم ,وغيرهم ورخـص قـوم مـن , ِ
ام بعينه كـما تقـدم السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحر

, وروي في ذلك آثار ي, وروي مثله عن الفضيل بن عياضعن مكحول والزهر
ُ فصح عن ابن مسعود أنه سعن السلف  له جـار يأكـل الربـا علانيـة لا ئل عمنَّ
أو (الهنـاء أجيبـوه فـإنما :  قـال مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعـام?يتحرج من 

 . المراد منه.اهـعليه رلكم والوز) المهنأة
شتبه في أمـره ولا يتبـين وجـه ُلم بهذا كله أن من الجهل المبين أن يعد ما يـُفع

لصغائر, فكيف يجوز أن يعـد مـن رمة فيه من الحرام المحض ولو من اُل والحِالح
د ولعنـه رسـوله صـلى االله عليـه يـأكبر الكبائر التي أنذر االله مرتكبها بأشـد الوع

ين الذين يأخذون بالتسليم كل ما يرونه في ِوسلم? وإنما يكثر مثله في كلام المقلد
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بـل َكتب من قـبلهم ولا سـيما علـماء مـذاهبهم, ولا يعنـون بـالنظر في أدلـتهم, 
وعلى من ينظر في الأدلة أن يستقصي ما قاله أهلها ,  بالتسليم على علاتهايأخذونها

المستقلون ويتحر￯ في البحث عـن غيرهـا وينـصب الميـزان المـستقيم لترجـيح 
 .بعضها على بعض, لا كما فعل أخونا المفتي الهندي في مسألة الربا

 في كتابه وتوعد  الحق في الربا الذي نهى االله تعالى عنه أنإذا تمهد هذا ظهر به
 في ًا أنـه ربـا النـسيئة الـذي كـان معروفـ بما لم يتوعد بمثله على ذنب آخـرفاعله

لـبعض الجاهلية كما قال من ذكرنا عباراتهم من أعلام العلماء المستقلين والتابعين 
عـد ُ, ممـن لا تلا مجـرد التعبـد بـالآراء والأقـوال ,الأئمة في النظـر والاسـتدلال

 . كلهاةحجة بإجماعهم و إجماع الأمآراؤهم و أقوالهم 
بـد االله بـن عبـاس وإمام هؤلاء القائلين بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن ع

ل تـأخير ْجـَونعيد القول ونكرره بأنه هو ما يؤخذ مـن المـال لأ, رضي االله عنهما
ين مـن بيـع أو َك الـد آخر مهما يكن أصـل ذلـٍلَجَين المستحق في الذمة إلى أَالد

ين عند عقده على مـا َ فلا يدخل في مفهومه ما يزاد في أصل الد,هماقرض أو غير
َ ربحا له, و إنما هو ما يعطى لأِنّيَدُيعطى للم هذا هـو . ين المستحقَل تأخير الدْجً

ويجوز −و النسيء مهموز على فعيل: لمنيرقال الفيومي في المصباح ا. معناه في اللغة
سأ َنـ: نسيئة على فعيلة مثله وهما اسمان مـن وال, و هو التأخير−الإدغام لأنه زائد

 وأنسأه بالألف إذا أخره, فيقال نسأ االله في أجلـه و أنـسأ ,االله أجله من باب قطع
 وهذا النوع هو الذي كان يتـضاعف .ه اهـُين أخرتَه الدُ وأنسأت−إلى أن قال− فيه

هلك  مضاعفة ويـستًا أخر￯ حتى يصير أضعاف بعدين عن القضاء مرةِبعجز المد
 .ين في كثير من الأحيانِجميع ما يملكه المد

 تـسميته وبهذا تظهر حكمة العليم الحكيم في ذلك الوعيد الشديد عليـه وفي
 بمثله  الستة, ولا في بيع أحد الأجناسً, ولا يظهر هذا في كل قرض جر نفعاًظلما

ًمتفاضلا نقدا أو نسيئة, فضلا عن تثمير الأمـوال بالـشركات التجاريـة ال تـي لا ًً
 وإنما يظهـر مـن سـبب النهـي عـن هـذه .تلتزم شروط الفقهاء فيها كما يأتي بعد
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 مظنونة لا قطعية, وقد البيوع أنه سد لذريعة الربا المحرم القطعي, وهذه الذريعة
 بعض ما لها في الشريعة من الأمثلة, ومن المنهيات في الأحاديث ما هو َاذكرنا آنف

ولى, ومـا هـو لمحـض الإرشـاد لا للتـشريع محرم وما هو مكروه أو خـلاف الأ
يني, وإنما يكون التمييز بين هذه الأنواع بالأدلة الخاصة أو القواعد العامـة أو ِالد

التعارض بين النصوص وترجيح الأقو￯ كالنهي عن أكل لحوم سـباع الـوحش 
والطير مع حصر نصوص القرآن لمحرمات الطعام في الميتة والدم المسفوح ولحـم 

 لمـذهب ًاحققنـا أن النهـي فيـه للكراهـة وفاقـوقد  .ُر وما أهل لغير االله بهالخنزي
 ,واية والدلالة بـصيغتي الحـصر بينه وبين نصوص القرآن القطعية الرًامالك جمع

وبينا فيه أن التعبير في بعض الروايات بالتحريم قد يكـون روايـة بـالمعنى لفهـم 
 .الراوي أن المراد من النهي التحريم

ة المذكورة في حديث  الأغذيين وأصولَقال في النهي عن بيع النقدوكذلك ي
 .ض إذا اختلف الجنس, والاكتفاء بالتقاب بمثل إذا اتحدً بيد مثلاًاعبادة إلا يد

 ذات ما صح في إباحة بيع العرايا ومما يدل على أن هذا النهي غير مقصود بال
يد بأن يجعل العقد عـلى بيـع في بيع الكثير من التمر الرديء بقليل من التمر الجو

َوهذا أصل من أصول أدلة من جوزوا الحيلة في الشرع ولكـن لا  كل منها بالثمن
يصح هذا الاستدلال إلا في المسائل التـي لا تـضيع فيهـا علـة الحكـم وتـذهب 

 بيع التمر بالتمر التي أفتى فيها النبي صلى صي منالتف حكمة الشارع فيه كمسألة
 لتحقيق مسألة الربـا ًا إتمامًا خاصً لهذا البحث فصلاإنني أعقد و.االله عليه وسلم

 .العامة من كل وجه
 

 أو صـفته أو لونـه أو حاله تغير إذا يحول الشيء حال من هيئة أو اسم الحيلة
 في قـال. قبلها ما لكسر ياء الواو فقلبت كحكمة حولة وأصلها مكانه, أو وضعه

 »بـاالله إلا قـوة ولا حـول لا« ومنـه احتال إذا ًحولا يحول الرجل لحا الأساس
َتغير, واستحال الشيء وحال  −قـال أن إلى− تحول مكانه عن وحال لونه, وحال َّ
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 الأمـور, تـدبير في الحـذق والحيلـة: المنير المصباح وفي .هـ ا بحيلة طلبه وحاوله
 الحيلـة طلب واحتال و,الوا وأصله المقصود, إلى يهتدي حتى الفكر تقليب وهو

 .هـ ا
 ٍحالـة إلى به توصلُي ما: والحويلة والحيلة: القرآن مفردات في الراغب وقال

, حكمـة فيـه فيما تستعمل وقد خبث, تعاطيه في فيما استعمالها وأكثر خفية, في ما
 المـيم بكسر ]13:الرعد [﴾Ö Õ Ô ﴿ وجل عز االله وصف في قيل ولهذا
 صـفُو النحـو هـذا وعـلى حكمة, فيه ما إلى لناسا من خفية في الوصول أي −

 ذلـك قبـل وذكـر. هـ ا القبيح عن االله تعالى المذموم, الوجه على لا والكيد بالمكر
 .»لتحول حيلة ذا كان لو« الأمثال من أن

 اسـتعماله يكثـر أنه والمحال الحيلة في قال كما والكيد المكر في قال نهأ: وأقول
 مـا هـو النـاس فيُيخ ما أكثر أن التفسير في بيناه كما هوسبب قبح, أو خبث فيه فيما
 وفـسد لحبط ظهر لو وما وخصومهم, بأعدائهم ولو ًاضار أو ًاقبيح عندهم يعد

 الحيلة لفظ يرد ولم. السياسة وشئون الحرب في يقع كما إتمامه عن وعجزوا عليهم
 مـن الهجـرة نيتركو الذين وعيد بعد قوله وهو منها واجب هو فيما إلا القرآن في
ــر دار ــم الكف ــدل الإســلام إلى والظل t s r q p ﴿ والع

| { z y x w v u  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 .]النساء[   ﴾¦ §̈  ©

َالحيل أدخل من وأول  فيهـا ألـف من وأول وأصحابه, حنيفة أبو الشرع في ِ
 ثم محمـد بـن )الحيل كتاب (َّسماه ًمستقلا ًاكتاب ألف يوسف أبو القاضي صاحباه
 التـي للحيـل ًاأبوابـ فقههـم كتب في يذكرون فهم مذهبهم فقهاء ماوتبعه الحسن

 بحظرهـا وقـال الحيـل, جـواز أصـل في الشافعية ووافقهم بالشرعية, يصفونها
 .الحنابلة و المالكية فقهاء
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 فيـه فـتح ) الحيل كتاب ( سماه خاص كتاب للبخاري الصحيح الجامع وفي
. لها الشرع كراهة على والدلالة بالحيل ًاعلقمت شرطه على صح ما فيها أورد ًاأبواب
 فيـه وأورد) وغيرها الأيمان في نو￯ ما امرئ لكل وأن الحيل, ترك في باب (أولها

 بهذه أشار »بالنيات«  برواية صحيحه به افتتح الذي »بالنية الأعمال إنما«  حديث
 اهـذ عمـوم في تـدخل وتـرك فعـل مـن الـشرعية الأحكـام جميع أن إلى الترجمة
 في أبوابـه وسـائر. كـالأيمان معناهـا في ومـا بالعبادات َّخصه لمن ًاخلاف الحديث
 من للفرار والاحتيال والشفعة والهبة والغصب والبيوع والنكاح والزكاة الصلاة
 ابن الحافظ كتب وقد. له هد￯ُلي) السلطان عامل أي (العامل واحتيال الطاعون
 :نصه ما) الباري فتح (هل شرحه في) الحيل كتاب (عنوان على حجر
َّيتوصل ما وهي حيلة جمع« )الحيل( َ  عنـد وهـو خفي, بطريق مقصود إلى به َُ
 إبطـال إلى مبـاح بطريـق بها توصل فإن عليها, الحامل بحسب أقسام على العلماء
 أو واجبـة فهـي باطـل دفـع أو حق إثبات إلى أو حرام, فهي باطل إثبات أو حق

 فهـي مكـروه في وقـوع مـن سـلامة إلى مبـاح بطريـق بها توصل وإن مستحبة,
 .مكروهة فهي مندوب ترك إلى أو مباحة, أو مستحبة

 ًاظـاهر وينفـذ ًامطلقـ يصح هل الأول القسم في الأئمة بين الخلاف ووقع«
 ًامطلقـ أبطلهـا أو ًامطلق أجازها ولمن الإثم? مع يصح أو ًامطلق يبطل أو ًاوباطن
 ]44:ص[   ﴾S R Q P O N M L﴿ قوله تعالى الأول فمن كثيرة أدلة
 حديث من وهو زنى الذي الضعيف حق في وسلم عليه االله صلى به عمل وقد

 ﴾o n m l k j ﴿ قولــه تعــالى ومنــه الــسنن في ســهل بــن أمامــة أبي
 فيـه فـإن الاسـتثناء مـشروعية ومنـه المضايق, من مخارج الحيل وفي ]2:قالطلا[

 الحرج, في الوقوع من سلامة فيها إنف كلها الشروط وكذلك الحنث, من ًاتخليص
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 ابتـع ثـم بالـدراهم الجمـع بع« بلال قصة في سعيد أبي و هريرة أبي حديث ومنه
 )1(.»ًاجنيب بالدراهم

 الـشحوم علـيهم حرمـت« وحـديث الـسبت أصـحاب قـصة الثاني نوم«
 لعـن« وحـديث الـنجش عـن النهي وحديث »ثمنها وأكلوا فباعوها فجملوها
 .»هل والمحلل المحلل

 العقـود صـيغ في المعتـبر هل اختلافهم ذلك في العلماء اختلاف في والأصل
َالحيل, أجاز بالأول قال فمن معانيها? أو ألفاظها  جعلهـا من فمنهم اختلفوا ثم ِ
 لا ًاظـاهر تنفـذ قـال من ومنهم بعضها, في أو الصور جميع في ًاوباطن ًاظاهر تنفذ
 تدل الذي المعنى اللفظ فيه وافق ما إلا منها زُيج ولم أبطلها بالثاني قال ومن ,ًاباطن
 يوسـف أبي لكـون الحنفيـة عـن بالحيـل القول اشتهر وقد. الحالية القرائن عليه

 بقـصد أعمالهـا تقييـد أئمـتهم مـن كثير وعن عنه المعروف لكن ًاكتاب فيها صنَّف
 :المحيط صاحب قال ,الحق

 إن وضـابطها الآيـة ]44: ص[ ﴾N M L﴿ قوله تعـالى الحيل أصل«
 مسلم حق لإبطال كانت وإن ,فحسن الإثم من والتباعد الحرام من للفرار كانت
 .اهـ »وعدوان إثم هي بل ,فلا

 عليـه أيـوب نبيـه عـلى االله مـن تخفيف فإنه ينفعهم لا الأصل هذا إن أقول
 قبلنـا من شرع نأ قال من عليه يقيس أن يصح لا استثنائي إلهي نص فهو السلام
 قبيل من هو أو ,القرآن بنص الحق وهو لنا ًاشرع ليس يقول عمن لافض لنا شرع

 الـسلام عليه يوسف احتيال ومثله شرعنا في وسلم عليه االله صلى نبينا خصائص
 شرعيـة عـلى به يستدلون مما وهو مصر, ملك لشرع المخالفة عدم مع أخيه لأخذ

 منه نإذ ًاإذ فهو ]76:يوسف[ ﴾ r q p﴿ قال تعالى االله فإن الحيل,

                                                 
 . الجمع و الدقل التمر الرديء و الجنيب نوع من أجوده و سنعود إلى الحديث)1(
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  إليـهأشـار مـا عـلى الكلام وسيأتي .شرعه مخالفة يفعل ما عليه يقاس فلا تعالى,
 .الفريقين أدلة في الأحاديث من الحافظ
 :بالموضوع ًامتعلق نصه ما منه النية حديث على الكلام في الحافظ كتب ثم

 مـن كـل مرجـع لأن بإعمالهـا قـال ومـن الحيل بإبطال قال من به واستدل«
 إلى إشـارة المـصنف ذكرها التي الأبواب أثناء في وسيأتي. العامل نية إلى الفريقين

 مـثلا مظلـوم خـلاص فيه كان إن: إليه الإشارة تقدمت ما والضابط ذلك, بيان
 كراهـة عـلى الـشافعي ونـص مذموم, فهو حق فوات فيه كان وإن مطلوب فهو

 كثير وقال .هتنزي كراهة هي أصحابه بعض فقال الحقوق تفويت في الحيل تعاطي
 وإنـما« قولـه عليـه ويـدل بقصده, ويأثم تحريم كراهة هي كالغزالي محققيهم من
 الإثـم من يخلصه ولا الربا في وقع الربا البيع بعقد نو￯ فمن »نو￯ ما امرئ لكل

 عـلى الوعيـد في ودخـل ًمحللا كان التحليل النكاح بعقد نو￯ ومن البيع, صورة
 مـا تحـريم بـه قـصد شيء وكل النكاح, ورةص ذلك من يخلصه ولا باللعن ذلك
 عـلى التحيل في الإثم حصول في فرق ولا ,ًثماإ كان االله حرم ما تحليل أو االله أحل
 .له ذريعة جعل إذا لغيره الموضوع والفعل له الموضوع الفعل بين المحرم الفعل
 مـن ليـسا لأنهما المجنون ولا الكافر من العبادة تصح لا أنه على به واستدل«
 عـدم وعـلى القتـل, يقـصد لم لأنه العمد شبه في القود سقوط وعلى العبادة أهل

 ذلـك تقـدم وقـد ونحوهما والعتاق الطلاق في والمكره ِوالنَّاسي المخطئ مؤاخذة
 تنفعـه ولا لـه المحلـوف نيـة على اليمين: كالمالكية قال لمن به واستدل أبوابه, في

 .الأيمان في بيانه تقدم وقد غيرهم, وعكسه التورية,
 نيــة عــلى اليمـين« ًامرفوعــ هريـرة أبي عــن مــسلم أخرجـه بــما واسـتدلوا«

 الـشافعية وحملـه »صـاحبك به يصدقك ما على يمينك« له لفظ وفي »المستحلف
 الـذرائع بـسد القـول عـلى لمالـك به واستدل .الحاكم المستحلف كان إذا ما على

 .هإلي الإشارة تقدمت كما بالقرائن المقاصد واعتبار
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  :أقسام ثلاثة المتكلم مقاصد إلى بالنسبة الألفاظ بأن ذلك بعضهم وضبط«
 أن يظهـر أن ]والثـاني[. ًغالبـا ًاظنـ وإما ًايقين إما المطابقة تظهر أن ]أحدها[
 الـتردد ويقـع معناه في يظهر أن ]والثالث[ .ًاظن وإما ًايقين إما معناه يرد لم المتكلم

 أو به تكلم ما لمعنى المتكلم قصد ظهر فإذا. سواء حد على وعدمها غيره إرادة في
 إرادتـه ظهـرت وإذا ظـاهره, على كلامه حمل وجب كلامه يخالف قصد يظهر لم

 يعمـل أو ذلـك بخلاف عبرة ولا الظاهر على الحكم يستمر فهل , ذلك بخلاف
 ?إرادته من ظهر بما

 إلى ذريعة هافي الصيغة هذه يقال بأن يفسد كان لو البيع بأن للأول فاستدل«
 أن أولى تحريمـه يتحقـق بـما البيـع فـسادإ لكان فاسدة فيها ينَالمتعاقد ونية الربا,
 ًرجـلا بـه يقتـل أن سـيف بـشراء رجل نو￯ لو كما الظن, هذا من البيع به يفسد
 يـستلزم فلـم ,ًاجزمـ فاسـدة نيتـه كانت وإن صحيح العقد فإن حق بغير ًمسلما
 بـالظن يفـسد فـلا هـذا بمثل يفسد لا العقد كان وإن .البيع بطلان القتل تحريم

 .الأولى بطريق والتوهم
 ًحـلالا وتـارة ًاحرام تارة بها فيصير الفعل في تؤثر النية بأن للثاني واستدل«
 إذا يحـل الحيـوان فإن ًمثلا كالذبح ًافاسد وتارة ًاصحيح تارة بها العقد يصير كما
 يـشتري والرجـل واحـدة, لـصورةوا االله لغـير ذبح إذا ويحرم الأكل لأجل ذبح

كـذلك و ,ةواحـد العقـد وصـورة له فتحل ولنفسه عليه, فتحرم لوكيله الجارية
 قربـة والأولصورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة, 

 الظـاهر في العقـد صحة من يلزم فلا الجملة وفي باطلة, معصية والثاني صحيحة
 النـسفي نقـل وقد. أعلم واالله الباطن في الباطلة الحيلة يتعاطى عمن الحرج رفع

 مـن الفـرار المـؤمنين أخلاق من ليس قال الحسن بن محمد عن الكافي في الحنفي
 .اهـ الحق إبطال إلى الموصلة بالحيل االله أحكام
 .الفوائد من فيه لما كله ونقلناه النية حديث في الفتح في الحافظ كتبه ما هذا
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 مـن الأحكـام يستنبطون الوضعية القوانين كعلماء المذاهب فقهاء إن قولنو
 في ولا الأعـمال, عـلى الباعثـة النيـات في نظـر غير من المذهب نصوص عبارات
ِيـسخطه ومـا عليـه, ويثيب االله يرضي وما ينية,ِالد وعلله التشريع حكم موافقة ْ ُ 
 الـذي االله شرع أنهـا الناس فيفهم شرعية الأحكام هذه ويسمون عليه, ويعاقب
 ومـا يرضـيه, الـذي الحـلال فهو منها صححوه فما عليه, ويحاسبهم به خاطبهم
 تقـدم مـا الحق بل بإطلاقه, كذلك الأمر وليس سخطه,ُي حرام فمخالفته أبطلوه

 .ًمؤصلا ًمفصلا فيه القول تحقيق اكوه ًمجملا, بالإجمال ًانفآ
 
 وتـضبطها, تبينهـا نصوص لها الشرعية الأحكام أن المسألة هذه في التحقيق

َوحكم  القـوانين وفلـسفة الحقـوق وعلـماء منـه, والمراد بالتشريع المقصودة هي ِ
 بـالمعنى أو القـانون بحرفيـة الأول وعن القانون, بروح مَكِالح ةهذ عن يعبرون
 بـين أحكامـه في يجمـع مـن هـو العادل القاضي أن على متفقون وهم له, الحرفي
 روحـه وبـين الظـاهر, هيكلـه هـو الـذي اللفظي ومدلوله القانون نص فقةموا

 القـضايا في النـاس بـين والإصلاح والعدل الحق وهو الباطن, في منه والمقصود
 أو كالـشركات جماعـة أو ًافـرد فيهـا الشخـصي الخـصم كـان سواء الشخصية,
 ذيالـ وروحـه هـو الحـرفي القانون نص تعارض فإذا كالحكومة, عامة مصلحة
 القانون, قاضي الأول يرجح من يسمون فإنهم وغرضه الشارع حكمة به تتحقق

 بـين ًاأيـض يفرقون والفقهاء والإنصاف, العدل قاضي الثاني يرجح من ويسمون
 .ًانُيَدَت يجب وما قضاء يثبت ما

 منه, المقصودة وحكمته اللفظ مدلول بين الجمع أعلاها: ثلاث فالمراتب  
 اللفـظ وإرجـاع الحكمـة عـلى المحافظ ودونها للشخص, والروح كالجسد وهما
 و إن ضـاع اللفظيـة الظـواهر على الجمود ودونهما التأويل, من بضرب ولو إليها

 .به الحق و العدل
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َالحيــل وموضــوع    والوعــودوالعهــود  والعقــود والقــوانين الــشرائع في ِ
 عـن التحـول وهو ثالثلا هذه دون ًاوتنفيذ ًوحكما ًوإفتاء ًابيان والنذور والأيمان
 عليـه, غـيره تـرجيح تقتـضي معارضة أو تحريف أو بتأويل الحرفي اللفظ مدلول
ِّوتفصي اهرب الإنسان يفعله وإنما َ  القـضاء في والمؤاخـذة الـنص, عليـه يوجبه مما ًاَ

 فـإن والقـانون, للشرع ًاعصيان تسمى التي النص مخالفة على تترتب إنما الدنيوي
 قطعـي غـير كان وإن مخالفته, على العقاب من مفر فلا الدلالة قطعي النص كان
 أقو￯ وكان بالاجتهاد, معانيه لأحد الترجيح كان أكثر أو لمعنيين ًمحتملا كان بأن

 الـشرع وفقهـاء. الـنص مـن وحكمتـه الـشارع غـرض مراعاة الترجيح وجوه
 أولى فهـو وعملـه بعلمـه االله ينِدَي كان ومن الأصل, هذا على متفقون والقانون
 .يحكم أو يفتي أو يؤلف عندما بمراعاته
 التـشريع لـروح المخالف اللفظي بالاحتمال معنى على معنى َّرجح فمن  
 عليـه داود لنبيه يقول تعالى واالله للحق, لا للهو￯ ًامتبع كان منه الشارع وحكمة

ــــسلام  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ ال
è ç æ å ä ã â á à ß﴾   ]والنهـي مرالأ وهذا ]26:ص 

سخ لا الذي الإلهي ينيِالد الشرع أصول من َينْـ  فهـو الـشرائع, بتغـير يتغـير ولا ُ
 .العقائد في كالتوحيد
 مـا) أحـدهما (قسمان والسنة الكتاب نصوص أن وغيره التفسير في بينا وقد

 الـذي يجـب العـام التـشريع مـدار عليـه الذي وهو كالرواية الدلالة قطعي كان
 وبه تتحقق وحدة الأمة الواجبة, ولا ,ه على جميع أفراد المكلفيناعتقاده والعمل ب

ما كان ظني الرواية أو الدلالة وهو الذي عليه ) ثانيهما(يعذر أحد بالخلاف فيه و
 يكـون ًا فيه حتـى لابعض بعضهم المختلفون يعذر أن والواجب ,مدار الاجتهاد

 الأصل هذا وسلم عليه االله صلى النبي سن وقد ,والعداء للتفرق ًاسبب الاختلاف
 بعـدهم مـن الصالح السلف وأئمة صحابته, وعلماء خلفاؤه عليه وجر￯ لأمته,
 .ِّوالشيع المذاهب عصبيات حدوث قبل
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º ¹  ̧¶ µ  ́³ ﴿ قولـه تعـالى نـزل لمـا أنه ذلك مثال
 ما تحريم الصحابة بعض منها فهم ]219:البقرة[   ﴾« ¼ ½ ¾ ¿ 

 ولعلهـم الآخـرون هـذا يفهـم ولم والميـسر, مـرالخ فتركوا نفعه من أرجح إثمه
 يـأمرهم ولم ًقلـيلا, كـان الذي كالميسر ًامباح ًاشائع الخمر شرب فظل الأكثرون

 أن إلى قطعيـة غير تحريمها على الآية دلالة لأن بتركهما وسلم عليه االله صلى النبي
 عليـه االله صـلى وصـار الجميـع فتركهما الدلالة القطعية المائدة سورة آيات نزلت
 المختلفين يعذر وسلم عليه االله صلى كان وهكذا ,الخمر يشرب من يعاقب وسلم

 )1(.كثيرة وشواهده القطعي, دون الدلالة الظني وكلامه تعالى االله كلام فهم في
 شرعية ًأصولا علمائهم نصوص يجعلون من منهم فإن المقلدون الفقهاء وأما

 الحيل ويبيحون ,والقضاء العمل في لفظيال مدلولها على الاعتماد يوجبون ينيةِد
 تعالى االله مراد من المعصوم بنص معلوم هو ما خالف وإن عليها ذلك لتطبيق

 عليه االله صلى النبي فيهم قال الذين من فهم عليه, ًامجمع كان وما وحكمته,
 جحر دخلوا لو حتى بذارع, ًاوذراع بشبر ًاشبر قبلكم من سنن لتتبعن«  وسلم
 »فمن?« لاق والنصار￯? اليهود: االله رسول يا قالوا »وهلدخلتم ضب
  مذاهبهمكتب جعل سننهم فيه اتبعوا ما وشر وغيرهما, ومسلم البخاري رواه

 مقدمة جعلها بل ومفاهيمها, بنصوصها والتحريم التحليل في تعالى االله ككتاب
  تعالىقوله تفسير في المسألة هذه شرحنا وقد ,أولئك فعل كما العمل, في عليه
﴿ ̄® ¬ « ª © ¨﴾   ]2(.]31:التوبة( 

 من التفصي الناس لمَعُت تكاد الحنفية كتب في المبسوطة الحيل هذه أن واعلم
 الاحتيال على التفـصي أصحابها يتعد لم فلو والدنيوية, ينيةِالد الشرع أحكام أكثر
 عـلى جناية كانت لما والسنة الكتاب نصوص  التفصي من إلى كتبهم نصوص من

                                                 
 . الوحدة الإسلامية و يسر الإسلاميراجع هذا الموضوع في كتابينا )1(
 . من جزء التفسير العاشر363 راجع تفسيرها في ص )2(
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 الفتـو￯ في تقـدم ممـا علمـت كـما القلـوب على لسلطانه قاتلة أو ضعفةُم ينِالد
 ومـا عنهـا المنهي الستة المواد ببيع ًاخاص وكونه للربا, الحنفية تعريف من الهندية
 عنـد المعروف القطعي والربا القرآن لنص المخالفة الأحكام من ذلك على ترتب

َعوض على عقد« هبأن الشافعية )أي الربا (َّوعرفه نزوله,  معلـوم غـير مخـصوص ِ
 فهـذا »أحـدهما أو البـدلين في تـأخير مـع أو العقـد حالة الشرع معيار في التماثل

ِيدخل التعريف ْ  مـن ويحتمل منه, هو ما منه ويخرج منه, ليس ما القطعي الربا في ُ
َالحيل  .الشرعي النص يقبله لا ما ِ

  الخـدري و أبي هريـرةيدسـع أبي حـديث الحيلـة في الـشافعية عند والعمدة
 معكالج الرديء التمر من الصاعين بيع وسلم عليه االله صلى إنكاره في عليه المتفق
. بهـا الجيد وشراء بالدراهم الرديء ببيع وأمره  والجنيبكالبرني الجيد من بصاع
 .بالفرق قائل لا إذ وغيره الربا في الحيلة مطلق جواز في نص فهذا قالوا

ًأن رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمل رجلا على : ولفظ الحديث عنهما
أكل تمـر خيـبر « له رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  ر جنيبخيبر فجاءه بتم

صاعين من الجمع  لا واالله يا رسول االله  إنا لنأخذ الصاع من هذا بال قال»هكذا ?
 تفعـل, بـع الجمـع لا«رسول االله صلى االله عليه وسـلم ثة فقال والصاعين بالثلا

ي عـن شراء  وإنما هو نهـوليس في هذا حيلة )1(»ًاهم جنيببالدراهم ثم ابتع بالدرا
ا الأمر عـام  وهذ, وابتياعه بالدراهمًالتمر بالتمر متفاضلا وأمر ببيع كل نوع منه

 من الأشياء المختلفة ثمن تقدر به وهو أن يكون لكل شيء ,مطلق في جميع البيوع
 لتقـدير سـائر الأشـياء بـه ومعرفـة نـسب ًا ميزانة المعينة ليكونوتقصد به الثمني
 الكيل بخمسة دراهم, والجيد مـن نـوع :ءشراء التمر الرديف. بعضها إلى بعض

 تعرف به نـسبة أحـدهما إلى ًا معينًا دراهم, يجعل لكل من النوعين ثمنكذا بعشرة
ه في تحـريم كمتـلحالآخر, فليس في هذه الصفة مخالفة للشارع في صفة العقد ولا 

 أن  وهـو, وقد يكون له صورة تشبه الحيلة ولا في أكل أموال الناس بالباطلالربا
                                                 

 . والجنيب نوع من التمر الجيد تقدم أن الجمع هنا التمر الرديء,)1(
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 وآخر عنده رديء وكل منهما محتاج إلى مـا عنـد يكون أحد رجلين عنده تمر جيد
 .الآخر لولا منع المبادلة لتبادلا بهما  فيشتري كل منهما ما عند الآخر بالثمن

ق ابن القيم قد أحـصى كـل مـا اسـتدل بـه القـائلون هذا وإن العلامة المحق
بجواز الحيل من الآيات والأحاديث والقياس ومسألة العقود والـشروط فيهـا, 

 ًا شـديدًا سـديدًا قويـًارج وما زيد عليها, ورد عليهم ردومسألة المخارج من الح
َّمفصلا تفصيلا, وأورد من فروع مفاسدها ما هو كفر وردة عن الإسلام ِ ً ومـا  )1(ً

في هذه المسالة بعـد أن  فأغناني ذلك عن الإطالة هو من كبائر الفسوق والعصيان
 . عليهًاكنت عازم

رجع إليه كـل شيء في هـذا البـاب َوحسبي أنني بينت تحقيق الأصل الذي ي
عـلى نـصوص وكمة الشارع في تحريم الربا كغـيره وهو وجوب المحافظة على ح

 أن قواعـد ُمنهـا وغـير القطعـي, كـما بينـتالشارع فيه مع التفرقة بين القطعـي 
 ًام في مـذاهبهم ليـست تـشريعالفقهاء وتعريفاتهم وضوابطهم ومدارك الأحكـا

 وإنـما هـو مـسائل اجتهاديـة ,الأمة أخـذه بالتـسليم والعمـل بـه يجب على ًاينيِد
كل أحد يؤخذ من : وضوابط فنية يصدق عليها كلها كلمة الإمام مالك بن أنس

لى قـبر النبـي صـلى االله عليـه ويـشير إ − يه إلا صاحب هذا القـبركلامه ويرد عل
 . في فصل آخرًا أيضً وسأزيد هذه المسألة بياناوسلم

 
 وهي أن قاعدة اليسر ورفع الحرج من أحكـام َّبقي علي هنا بيان مسألة مهمة

الأمة, وأن مسألة الإسلام مسألة قطعية ثابتة بنص القرآن وصريح السنة وإجماع 
ربا الفضل في بعض فروعها من العسر والحرج والخروج عن المعقول في حكمـة 

 لأن حكمتهـا غـير ًالمحافظة على نصوصها وحكمتهـا معـالتشريع ما يشق معه ا

                                                 
 منها ما وقع في زماننا وهو ارتداد المرأة المتزوجة عن الإسلام لأجل إفساد عقد نكاحها من )1(

 .ياذ بااللهزوجها الذي تكرهه والع
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نها تعبديـة, والتعبـد في هـذه المعـاملات اولذلك قال بعض كبار العلماء , ظاهرة
 التعبد التـي تزيـد المـؤمن ر فيه معنى من معاني إذ لا يظهًاضالمالية غير معقول أي

 ولذلك ير￯ كثير ,لاله وكماله ورحمته وعدله وحكمته باالله تعالى ومعرفة بجًاإيمان
س المخـرج مـن بعـض أحكامـه من المؤمنين المتقين أنفسهم مـضطرين إلى الـتما

  ويفرقون بين المخارج الباطلة التي يحتـال بهـا مـرضى القلـوب وضـعفاءبالحيلة
استباحة أكـل أمـوال النـاس الإيمان على ربا النسيئة القطعي الدال على القسوة و

قولــه لــصحيحة المــشار إليهــا ب وغــير ذلــك مــن المعــاصي والمخــارج ابالباطــل
 .]2:الطلاق[ ﴾o n m l k j ﴿تعالى

ن القيم في حكمـة  هذه المسألة على ما حققه العلامة اب تحريروإنني أعتمد في
وفق لما وفق لـه مـن ذلـك, وقـد كنـت نقلـت في ًا  إذ لم أر أحدتحريم ربا الفضل

 وربا الفـضل في  المحقق من الفرق بين ربا النسيئة ما قاله هذا 74  و73الصفحة 
 فأما حكمة تحـريم ربـا .وحكمة تحريم كل منهما بالإجمال) أعلام الموقعين(كتابه 

 ربـا  حكمـة تحـريمالنسيئة وهو ما فيه من الضرر العظيم فـلا شـبهة فيـه, وأمـا
ولم أذكر بيانه التفصيلي  نها كونه ذريعة لربا النسيئةا الفضل فقد نقلت عنه أنه قال

ا نقلتـه هنالـك في آخـر  وهذا موضعه فأنقله عنه بنصه وأعيد خمسة أسـطر ممـله
 : وهو74ص

 وهـي الـذهب ل في سـتة أعيـانالشارع نص على تحـريم ربـا الفـض) قال(
ريم التفاضل فيها مع   فاتفق الناس على تح,التمر والملحُوالفضة والبر والشعير و

 وأقـدم مـن , فطائفـة قـصرت التحـريم عليهـا وتنازعوا فيما عداهااتحاد الجنس
 واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته ا عنه قتادة وهو مذهب أهل الظاهريرو￯ هذ
وإذا لم  لأن علل القياسيين في مـسألة الربـا علـل ضـعيفة,  بالقياس قالمع قوله

 حرمته في كـل مكيـل ومـوزون بجنـسه) وطائفة(.  تظهر فيه علة امتنع القياس
خــصته ) وطائفــة(. وهــذا مــذهب عــمار وأحمــد في ظــاهر مذهبــه وأبي حنيفــة
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ن الإمـام  وهو قول الشافعي ورواية عًاًوإن لم يكن مكيلا ولا موزون( )1(بالطعام
 وهـو قـول سـعيد بـن ًا موزونً إذا كان مكيلا أو)خصته بالطعام) وطائفة(أحمد 

 خـصته بـالقوت ومـا )وطائفـة. ( وروايـة عـن أحمـد وقـول للـشافعيالمسيب
 .وهو قول مالك وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه )2(يصلحه

 وهـذا , مـوزونينالعلة فيهما كـونهما) فقالت طائفة(وأما الدراهم والدنانير 
 العلـة قالـت) وطائفـة(ة ومذهب أبي حنيفمذهب أحمد في إحد￯ الروايتين عنه 

وهـذا هـو (وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخـر￯ , فيهما الثمنية
فإنهم أجمعـوا عـلى جـواز إسـلامهما في الموزونـات مـن ) الصحيح بل الصواب

يجـز بـيعهما إلى النحاس والحديد وغيرهما, فلو كان النحاس والحديـد ربـويين لم 
جنـسه جـاز التفاضـل فيـه ري فيه الربا إذا اختلف  فإن ما يجًا,أجل بدراهم نقد

 ًاعـلى بطلانهـا, وأيـض )3( والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل,ساءدون النَ
 فـإن  طرد محض بخـلاف التعليـل بالثمنيـةفالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو

م عيـار الـذي بـه يعـرف تقـويالدراهم والدنانير أثمان المبيعـات والـثمن هـو الم
 الـثمن  لـو كـان إذ, لا يرتفـع ولا يـنخفضًا فيجب أن يكون مضبوط,الأموال

  بـل الجميـع سـلع, يكن لنا ثمن نعتبر بـه بالمبيعـاتيرتفع وينخفض كالسلع لم
لا يمكن وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك 

وم به الأشياء ويستمر على َقُ وذلك لا يكون إلا بثمن ت,إلا بسعر تعرف به القيمة
 فتفسد معاملات بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفضوم هو َقُحالة واحدة ولا ي

الناس, ويقع الخلف, ويشتد الضرر كما رأيـت مـن فـساد معـاملاتهم والـضرر 
, اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحـصل الظلـم

وم هـي َقـُ ت ولاوم بـه الأشـياءَقُداد ولا ينقص بل ت لا يزًا واحدًاعلت ثمنُولو ج

                                                 
 . ما بين القوسين ثابت في النسخة المطبوعة في مصر دون المطبوعة في الهند)1(
 . المراد بما يصلحه الملح فإن حل محله غيره كان له في حكمه)2(
 . أي دل انتقاضها على بطلانها)3(
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 مثـل أن  فلو أبيح ربـا الفـضل في الـدراهم والـدنانير,بغيرها لصلح أمر الناس
 أو ًاخذ ثقالا أكثر منها لصارت متجر ويأًا أو خفاف ويأخذ مكسرةًايعطي صحاح

قـصد ا بـل ي فـالأثمان لا تقـصد لأعيانهـ,جر ذلك إلى ربا النـسيئة فيهـا ولا بـد
 تقـصد لأعيانهـا فـسد أمـر ًاالتوصل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفـسها سـلع

 . وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعد￯ إلى سائر الموزوناتس,النا

 وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجـة النـاس إليهـا أعظـم مـن )فصل(
 مصالح العبـاد أن  لأنها أقوات العالم وما يصلحها فمن رعايةم إلى غيرهاحاجته

ُمنعوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل سواء اتحد الجنس أو اختلف, ومنعـوا مـن  ُِ ُِ ُ
ًبيع بعضها ببعض حالا متفاضلا وز لهم التفاضل فيهـا ُ وج وإن اختلفت صفاتهاً

 .أجناسهامع اختلاف 
ًوز بيع بعضها ببعض نسأُوسر ذلك واالله أعلم أنه لو ج  لم يفعل ذلك أحـد ,َّ

 ربح وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح فيعـز الطعـام عـلى ذا إإلا
لأرض ليس عنـدهم دراهـم ولا دنـانير ولا المحتاج ويشتد ضرره, وعامة أهل ا

 وإنـما يتنـاقلون الطعـام بالطعـام, فكـان مـن رحمـة ,سيما أهل العمود والبوادي
هم مـن ربـا النـسأ في  مـنعالشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النسأ فيهم كـما

يـصير  ف )1(»إما أن تقضي وإما أن تربي«َّوز لهم النسأ فيها لدخلها َ إذ لو ج,الأثمان
طمـوا عـن بيعهـا  كثيرة ففطمـوا عـن النـسأ, ثـم فًاالصاع الواحد لو أخذ قفزان

 ً إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكـسب إلى التجـارة فيهـا نـسأ, بيدًاًمتفاضلا يد
 فـإن حقـائقهما وصـفاتهما ,, وهذا بخلاف الجنـسين المتبـاينينةوهو عين المفسد

 وفي , في بيعها إضرار بهـم ولا يفعلونـهومقاصدهما مختلفة, ففي إلزامهم المساواة

                                                 
 ما يحل الأجل  هذه الجملة عنوان ربا النسيئة المحرم لذاته في القرآن ومعنى دخولها فيه أنه عند)1(

ين أو بالزيادة فيه إلى أجل آخر فإن لم يجد ما يقضي زاده َين بقضاء الدِالأول يطالب الدائن المد
في العين من نقد أو طعام لأجل التأخير وهو النسيئة كما تقدم مكررا وبهذا يكون ذريعة لها 

  .ي عنهُولأجلها نه

o b e i k a n d l . c o m



 

 

Ýø‰ý]<»<løÚ^Ã¹]æ<^e†Ö]<

114

 فكـان مـن تمـام رعايـة »إما أن تقضي وإمـا أن تـربي«تجويز النسأ بينها ذريعة إلى 
 لهـم مـصلحة  فحـصلت بيـد كيـف شـاؤواًاهم على بيعها يدمصالحهم أن قصر

 وهذا بخلاف مـا إذا »إما أن تقضي وإما أن تربي«المبادلة واندفعت عنهم مفسدة 
ُ ذلك فلو منعوا  فإن الحاجة داعية إلىًبيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نسأ ِ ُ

 ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثـر منه لأضر بهم
تأتي بهذا, وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها من غيرهم والشريعة لا 

 فأبيح لهم في جميع ذلـك مـا تـدعو وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الربا, ًببعض نسأ
 وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة, ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليـه ,إليه حاجتهم

 . إلى مفسدة راجحةًا به غالبُعَرَذَتُوي
 صـنف مـن هـذه الأصـناف وهـو محتـاج إلى أن مـن عنـده) يوضح ذلك(

 فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخر كما قال النبي الصنف الآخر
 أو تبيعـه »ًاالدراهم ثـم اشـتر بالـدراهم جنيبـبع الجمع ب«صلى االله عليه وسلم  

ًالا بخلاف بذلك الصنف نفسه بما يساوي, وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه ح
يحتاج أن يشتري الـصنف الآخـر  فإنه حينئذ يبيعه بفضل و إذا أمكن من النسأما

 فينـشأ مـن ,ربي عليه كما أربى هو على غـيرهُ ي لأن صاحب ذلك الصنف,بفضل
ههنـا في صـنفين, وفي النـوع الأول في اء سوالنَـ . تضرر بكل واحد مـنهمااءسالنَ

 اءسرم فيـه النَـُ مـا حـ, وإذا تأملـتصنف واحد, وكلاهما منشأ الضرر والفساد
 كالــدراهم , أو صــنفين مقــصودهما واحــد أو متقــاربًا, واحــدًا صــنف:رأيتــه

ْإذا تباعدت المقاصد لم يح والتمر والزبيب, ف,ُوالدنانير والبر والشعير  اء,سم النَـُرَ
د حنطـة ُكن من بيع مـُأنه لو م) يوضح ذلك(:  والحديد والزيت,ُكالبر والثياب

جارة المؤخرة للـذة الكـسب  فتطلب النفوس الت,تجارة حاضرة كان ذلك ِينَّدُبم
ُ فمنعوا من ذلك:وحلاوته ِ ُتى منعـوا مـن التفـرق قبـل القـبض ح,ُ ِ  لهـذه ًا إتمامـُ
 والعـادة ,ان على الحلولَين قد يتعاقدَ فإن المتعاقد: ورعاية لهذه المصلحة,الحكمة

 وقـد طلقـون العقـد يفعل أرباب الحيـل ي وكما:دهما على الآخرجارية بصبر أح
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وا على أمر آخر, كـما يطلقـون عقـد النكـاح وقـد اتفقـوا عـلى التحليـل, ئـتواط
 . يعيدها إليه بدون ذلك الـثمنلسلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنويطلقون بيع ا

الطلـب لأجـل ً لأطلقوا البيع حـالا, وأخـروا ,وز لهم التفرق قبل القبضُفلو ج
ُأنهم منعوا من التجارة في الأثمان ) وسر المسألة( : فيقعوا في نفس المحذور,الربح ِ ُ

ُ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان, ومنع,بجنسها ُِ ُِ وا من التجارة في الأقوات ْ
بعينه موجـود في  وهذا المعنى ,ن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات لأ,بجنسها

منزلـة الـدراهم  لأن التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها, فهـو ب,بيع التبر والعين
 فظهـرت ,تبرها وعينها سـواء:  ولهذا قال:ي قصد الشارع أن لا يفاضل بينهماالت

 وربـا الفـضل في الجـنس الواحـد, , في الجنس والجنسيناءسحكمة تحريم ربا النَ
وأن تحريم هذا تحريم المقاصد, وتحريم الآخـر تحـريم الوسـائل وسـد الـذرائع, 

 .ةبح شيء من ربا النسيئُولهذا لم ي
 

ِّ فإن ما حرم سـد, كالعرايا, فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة:وأما ربا الفضل  ًاُ
ِّللذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد, وعلى هذا  إن كانـت , فالمـصوغ والحليـة:ُ

هو الذي أنكره  وغير جنسه, وبيع هذا , حرم بيعه بجنسه,صياغته محرمة كالآنية
 , فإنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان, وهذا لا يجـوز, معاويةعبادة على

 كخاتم الفـضة وحليـة النـساء, , وأما إن كانت الصياغة مباحة.كآلات الملاهي
 فإنـه ,اقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فالع,وما أبيح من حلية السلاح وغيرها

 فالـشريعة لا ,مـة بـذلكسفه وإضاعة للصنعة, والشارع أحكم من أن يلـزم الأ
 لحاجة الناس إليـه, فلـم يبـق إلا أن ,تأتي به, ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه

وفي هـذا مـن الحـرج . , بل يبيعها بجنس آخـرلبتةالا يجوز بيعها بجنسها : يقال
 فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به .والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة

ليـف  وتك,ُ لا يسمح ببيعه ببر وشـعير وثيـابه من ذلك, والبائعما يحتاجون إلي
 . والحيل باطلـة في الـشرع. إما متعذر أو متعسر,الاستصناع لكل من احتاج إليه
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 وأين هذا من الحاجة إلى بيع .رع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطبَّوز الشاَوقد ج
 جـواز بيعـه كـما تبـاع بـق إلا فلم ي? المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه

 فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس, والنصوص الواردة عـن .السلع
النبي صلى االله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريـح في المنـع, وغايتهـا أن تكـون 
عامة أو مطلقة, ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلـق بالقيـاس الجـلي, وهـي 

لم تـدخل : والجمهور يقولون.  الذهب والفضةبمنزلة نصوص وجوب الزكاة في
 : بلفـظ:نصوص في الموضوعين قد ذكر تارةولا سيما فإن لفظ الم, في ذلك الحلية

وفي الزكـاة )  والـدنانير بالـدنانير,الدراهم بالدراهم ( كقوله,الدراهم والدنانير
 :وتـارة . وهي الدراهم المضروبة,قِرَووالرقة هي ال) في الرقة ربع العشر: (قوله

 ,ينَ عن الربا في النقـدًاد كان نهي فإن حمل المطلق على المقي, الذهب والفضة:لفظب
 بـل فيـه ,ذلك نفي الحكم عن جملـة مـا عـداهما ولا يقتضي , للزكاة فيهماًاوإيجاب
 وفي هذا توفيـة . لا في كلها, في بعض صوره الربا فتجب الزكاة ويجري. تفصيل

 أن الحليـة المباحـة :)يوضـحه. (ة بشيء لدليل منهاالأدلة حقها, وليس فيه مخالف
 ولهـذا لم  لا من جنس الأثـمان,صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع

 كما لا يجري بـين الأثـمان وبـين  يجري الربا بينها وبين الأثمانتجب فيها الزكاة فلا
ن  فإن هـذه بالـصناعة قـد خرجـت عـ,سائر السلع, وإن كانت من غير جنسها

إمـا ( فلا محذور في بيعها بجنسها, ولا يدخلها ,مقصود الأثمان وأعدت للتجارة
 .ئر السلع إذا بيعـت بـالثمن المؤجـلإلا كما يدخل في سا) أن تقضي وإما أن تربي

 النـاس ذلـك لـسد علـيهم بـاب َّد علىُ لكن لو س,ولا ريب أن هذا قد يقع فيها
 أن الناس على عهد نبـيهم صـلى )يوضحه. (وتضرروا بذلك غاية الضرر; ينَالد
, وكان النساء يلبسنها, وكن يتصدقن بهـا في  عليه وسلم كانوا يتخذون الحليةاالله

 ويعلم أنهـم ,الأعياد وغيرها, ومن المعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج
 ومعلـوم أن مثـل الحلقـة .ه فإنـه سـف, أنها لا تباع بوزنهاًاومعلوم قطع .يبيعونها
 وهـم .ولم يكن عندهم فلوس يتعـاملون بهـا, ًاينارِلا تساوي دتم والفتخة والخا
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 مـن أن يرتكبـوا الحيـل أو ,ينه, وأعلم بمقاصد رسولهِكانوا أتقى الله, وأفقه في د
أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهـى أن يبـاع ) يوضحه. (يعلموها الناس

أن ) يوضحه. (إنما هو في الصرف والمنقول عنهم , أو بوزنه,الحلي إلا بغير جنسه
ِّ وما حـرم سـد. كما تقدم بيانه, للذريعةًاتحريم ربا الفضل إنما كان سد  للذريعـة ًاُ

 وكما أبيحت ذوات , كما أبيحت العرايا من ربا الفضل,أبيح للمصلحة الراجحة
 وكما أبيح النظـر للخاطـب والـشاهد ,سباب من الصلاة بعد الفجر والعصرالأ

 وكذلك تحريم الـذهب والحريـر عـلى .عامل من جملة النظر المحرمب والموالطبي
ه بالنساء الملعون فاعله, وأبيح منه مـا تـدعو إليـه ذريعة التشبالرجال حرم لسد 

  من وزنهاالحاجة, وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر
فهـذا محـض .  للذريعةًاد وتحريم التفاضل إنما كان س.و إلى ذلكلأن الحاجة تدع

 . أو بالحيـل, ولا تـتم مـصلحة النـاس إلا بـه.القياس ومقتضى أصـول الـشرع
ة المباحة غايذلك جعل الزيادة في مقابلة الص وغاية ما في .والحيل باطلة في الشرع

َ وإذا كان أرباب الحيل يج.تقومة بالأثمان في الغصوب وغيرهاالم ة ِّوزون بيع عـشرُ
 فكيـف الخمسة في مقابلة الخرقـة: قولون ويًاقة تساوي فلسبخمسة عشر في خر

 وكيف تأتي الشريعة الكاملة . وزيادة تساوي الصناعة,بيع الحلية بوزنهاينكرون 
ًالفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالـة بإباحـة هـذا وتحـريم 

 ر والمـصلحة, والـذي يقـضي منـهَطـِذلك? وهل هـذا إلا عكـس للعقـول والف
نعوا بيع رطل زيت برطـل َ حتى م.العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة

 , وبيع النشا بالحنطة, وبيع الخل بالزبيـب,سب بالسمسمُرموا بيع الكَ وح,زيت
  الفـضل وجاؤوا إلى ربـاد ودرهمُ بمد حنطة ودرهمُ وحرموا بيع م,ونحو ذلك

بالعينـة, وتـارة بالمحلـل, وتـارة ل عليه كل بـاب, فتـارة ُّيَحَفتحوا للتف ,النسيئة
بالشرط المتقدم المتواطأ عليه, ثم يطلقون العقد من غير اشـتراط, وقـد علـم االله 

ه بيـع  وروحـه مقـصود,ان ومن حضر أنه عقـد ربـاَوالكرام الكاتبون والمتعاقد
حرف جاء « ليس إلا, ودخول السلعة كخروجها ًاخمسة عشر مؤجلة بعشرة نقد
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د ُد عجـوة ودرهـم بمـُمـ«هنا كما فعلـوا في مـسألة هلا فعلوا  فه.»لمعنى في غيره
َقد يجعل وسيلة إلى ربا الفضل:  وقالوا»ودرهم ْ ين د في أحـد الجـانبُ بأن يكون الم,ُ

 كيـف )!فيـا الله العجـب ! (  فيقع التفاضـل,د في الجانب الآخرُيساوي بعض م
ُحرمت هذه الذريعة إلى ربا الفضل, وأبيحت تلك الذرائع  َ ِّ بـة الموصـلة إلى القريُ

ة غاي ومقابلـة الـص وأيـن مفـسدة بيـع الحليـة بجنـسهاًا, خالصًاربا النسيئة بحت
ل الربوية التي هي أساس كـل مفـسدة وأصـل بحظها من الثمن إلى مفسدة الحي

 .  فليقل المتعصب الجاهل ما شاء, وباالله التوفيق,  وإذا حصحص الحق.كل بلية
َ الصفات لا تقاب:)فإن قيل( َ ضة ل بالزيادة, ولـو قوبلـت بهـا لجـاز بيـع الفـُ

َّ, وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء, ولمـا أبطـل الجيدة بأكثر منها من الرديئة
َالشارع ذلك علم ِ  الفرق بين الصنعة :)قيل(. ة من مقابلة الصفات بالزيادَعنََنه م أُ

جـرة, وبـين الـصفة  الآدمي وتقابل بالأثمان ويستحق عليها الأفعلالتي هي أثر
حكمتـه به, فالـشارع تالتي هي مخلوقة الله لا أثر للعبد فيهـا, ولا هـي مـن صـنع

نقض ما شرعـه مـن إذ ذلك يفضي إلى ,  من مقابلة هذه الصفة بزيادةَعنََ موعدله
 ًا لا يبيـع جنـسوالعاقل فإن التفاوت في هذه الأجناس ظاهر,,المنع من التفاضل

 التفاوت, فإن كانا متساويين مـن كـل وجـه لم يفعـل بجنسه إلا لما هو بينهما من
َوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحـَذلك, فلو ج ُ  وهـذا م علـيهم ربـا الفـضلِّرَّ

 أن المعاوضـة إذا :)يوضحه (بخلاف الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها معه
جــازت عــلى هــذه الــصياغة مفــردة جــازت عليهــا مــضمومة إلى غــير أصــلها 

 لا يقـول لـصاحب  أن الـشارع:)يوضحه ( إذ لا فرق بينهما في ذلك:رهاوجوه
لا تعمـل : ولا يقـول لـه,  هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتكبع: هذه الصياغة

تحيل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بـأنواع : ولا يقول له, هذه الصياغة واتركها
ِّولم يحر, لا تبعه إلا بغير جنسه: ولم يقل قط ,الحيل َ  مـن ًاشـيئم على أحد أن يبيـع ُ

 .الأشياء بجنسه
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 فكيـف يـسلم لكـم في فهب أن هذا قد سـلم لكـم في المـصوغ :)فإن قيل(
ن الزيـادة في ًالدراهم والدنانير المـضروبة إذا بيعـت بالـسبائك مفاضـلا, وتكـو

َّ أن الـسكة لا :)وجوابـه (هذا سؤال قـوي وارد: )قيل( ?مقابلة صناعة الضرب َّ
 فـإن الـسلطان يـضربها ,عة للمـصلحة العامـة المقـصودة منهـاالـصناتتقوم فيه 

مة, وإن كان الضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون لمصلحة الناس العا
 والـسكة فيهـا غـير مقابلـة بالزيـادة في . للناس لا يتجرون فيها كما تقـدمًامعيار

حة التـي ضربـت انتقضت المصلالعرف, ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة, و
 واحتاجت إلى التقويم بغيرها, ولهذا قـام الـدرهم لأجلها, واتخذها الناس سلعة
 وليس المـصوغ ,أخذ الرجل الدراهم رد نظيرهاإذا مقام الدرهم من كل وجه, و

زنهـا ولا يـأبى ً ويرد خمسين ثقـالا بوًاألا تر￯ أن الرجل يأخذ مائة خفاف .كذلك
 . وهذا بخلاف المصوغًا, أحدهما أنه خسر شيئلا ير￯ وذلك الآخذ ولا القابض

ا , وأول مـن ضربهـًا واحدًا وخلفاؤه لم يضربوا درهموالنبي صلى االله عليه وسلم
فـإن (.  وإنما كـانوا يتعـاملون بـضرب الكفـار,في الإسلام عبد الملك بن مروان

ًع الأجنـاس بأصـولها متفاضـلا, ِّ فيلزمكم على هذا أن تجـوزوا بيـع فـرو:)قيل
. ًزوا بيع الحنطة بـالخبز متفاضـلا, والزيـت بـالزيتون والسمـسم بالـشيرجِّوفج

 أو  التحريم إنما يثبت بنص أو إجمـاع أن:)وجوابه( ًا هذا سؤال وارد أيض:)قيل(
 ,ة من كل وجه للمنصوص على تحريمهـاتكون الصورة المحرمة بالقياس مساوي

قـدم أن غـير الأصـناف  وقـد ت.نتفية في فروع الأجنـاس مـع أصـولهاوالثلاثة م
ربعـة  وأمـا الأصـناف الأ.امهـا ولا يـساويها في إلحاقهـا بهـاالأربعة لا يقوم مق

 ًا كان جنـسًا وإن كانت قوت, لم يكن من الربوياتًاففرعها إن خرج عن كونه قوت
 والخبـز , كالدقيق بالدقيق,ً وحرم بيعه بجنسه الذي هو مثله متفاضلا بنفسهًقائما

 فـلا يحـرم السمـسم :ًاوإن كان جنسهما واحـد  بيعه بجنس آخر, ولم يحرمبالخبز
 فإن هذه الصناعة لها قيمة لا تضيع على صـاحبها, ,, ولا الهريسة بالخبزبالشيرج

ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس, ولا حـرام إلا مـا 
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.  الحـلال كتحليـل الحـرام وتحـريم. أنه لا عبادة إلا ما شرعها االله كما.االلهحرمه 
ينتقد عليكم ببيع اللحم بالحيوان, فـإنكم إن منعتمـوه نقـضتم  فهذا :)فإن قيل(

وإذا كان النص قد منـع مـن بيـع اللحـم ,  و إن جوزتموه خالفتم النصقولكم,
بـالزيتون و كـل ربـوي بالحيوان فهو دليل على المنع من بيع الخبز بالبر والزيـت 

. في صــحته) أحــدهما: (في مقــامينفي هــذا الحــديث  الكــلام :)قيــل. (بأصــله
و إنما هو صـحيح . ًفهو حديث لا يصح موصولا: أما الأول. في معناه) والثاني(

 أو ًو مـن رأ￯ قبـول المرسـل مطلقـا,. يـهفمن لم يحتج بالمرسل لم يرد عل. ًمرسلا
لا أعلم حـديث النهـي : قال أبو عمر. مراسيل سعيد بن المسيب فهو حجة عنده

, ًن بيع اللحم بالحيوان متصلا عن النبي صلى االله عليه و سلم من وجـه ثابـتع
وقـد : أحسن أسانيده مرسل سعيد بن المـسيب, كـما ذكـره مالـك في موطــئهو

) مالـك( فكـان −  والمراد منـهفي القول بهذا الحديث والعمل به,اختلف الفقهاء 
 بلحمـه, و هـو حيوانهتحريم التفاضل في الجنس الواحد, : معنى الحديث: يقول

هل في الحيوان مثـل اللحـم : ة والغرر والقمار, لأنه لا يدريعنده من باب المزابن
فكـان بيـع . ًوبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضـلا. الذي أعطى, أو أقل أو أكثر

. الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحـم إذا كـان مـن جـنس واحـد
نئـذ بيـع  فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز حيوإذا اختلف الجنسان: قال

 يأخـذون بهـذا كأبي حنيفة و أصـحابه فـلا) أهل الكوفة(وأما . اللحم بالحيوان
فيمنـع بيعـه بحيـوان ) أحمد(وأما . ًيجوزون بيع اللحم بالحيوان مطلقاالحديث و

) الـشافعي(وأما . وإن منعه بعض أصحابه ن جنسه ولا يمنع بيعه بغير جنسه,م
ًان جـزورا : عـن ابـن عبـاسفيمنع بيعه بجنسه وبغير جنـسه ورو￯ الـشافعي 

: نحرت على عهد أبي بكر الـصديق فقـسمت عـلى عـشرة أجـزاء, فقـال رجـل
ولـست : قـال الـشافعي. لا يصلح هـذا: ًاعطوني جزءا منها بشاة, فقال أبو بكر

ث إن في هـذا الحـدي) والـصواب(ًأعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا مـن الـصحابة, 
أن المراد به إذا كان الحيوان مقصود اللحم, كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم, : ثبت

o b e i k a n d l . c o m



 

 

Ýø‰ý]<»<løÚ^Ã¹]æ<^e†Ö]<

121

بلحم أكثر منـه مـن جـنس واحـد, و اللحـم قـوت مـوزون اع لحما فيكون قد ب
 كما إذا كان غـير  كان الحيوان غير مقصود به اللحم,وأما إذا. فيدخله ربا الفضل

.  فهذا لا يحرم بيعه به, تباع بلحم إبل كالفرس,ً أو مأكولا لا يقصد لحمه,مأكول
فهـذا  , وهو من غـير جـنس اللحـم, لا يقصد لحمهً مأكولابقي إذا كان الحيوان

و أكثر الفقهاء لا يمنعون  , كبيع صبرة تمر بصبرة زبيب,يشبه المزابنة بين الجنسين
يف  فك,فاضل المتحقق جائز بينهماو الت إذ غايته التفاضل بين الجنسين, من ذلك,
 ولكـن ين عنه يمنع ذلك لا لأجـل التفاضـل,وأحمد في إحد￯ الروايت. بالمظنون

. ن من غير جنـسهوعلى هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوا. لأجل المزابنة و شبه القمار
 .واالله أعلم اهـ

والصلاة والسلام على رسـوله الأمـين صـلى االله  تم والحمد الله رب العالمين
 )1(.عليه وعلى آله وأصحابه وسلم

*** 

                                                 
  )فؤاد. (هذه نهاية فتو￯ رشيد رضا في الربا )1(
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 
 

 
 

إن من أفضل ما يقوم به المفكرون من رجال الإسلام, العنايـة بوضـع مجلـة 
, التي وضعت في عهـد الدولـة )مجلة الأحكام العدلية(للأحكام, تسير على نهج 

تبحـث في على ألا تكون مقيدة مثلها بمذهب واحـد, ) هـ1297(نية, عام العثما
المسائل الشرعية العصرية, وتضع لها ما يناسبها من الأحكام, وإنما يضطلع بهـذا 
العبء, ويقوم على تحرير مثل هذة المجلة, لجنة مؤلفة من أكبر علماء هذا العصر, 

هب الأئمة, ووقفوا على كنـه ممن تضلعوا من مورد الكتاب والسنة, وعرفوا مذا
الزمن ونواميس العمران, ودرسـوا قـوانين الـدول وحقـوق الأمـم, ومارسـوا 

ًألا وإن عملهم هذا ستكون له فوائد عظيمـة جـدا . الشؤون القضائية والإدارية
ين السماحة والتيـسير, توافـق أحكامـه مـصالح ِأنه يتبين به أن الإسلام د) منها(

ولا يخفـى أن مـن قواعـده المـأخوذة مـن نـصوصه . البشر في كل زمان ومكـان
ــيرة ــع الحــرج والعــسر − الكث ــسع, وأن . اليــسر, ورف ــر إذا ضــاق ات وأن الأم

فاستنباط الأحكام التي يدعوا إليهـا الزمـان مـن . الضرورات تبيح المحظورات
ًمآخذها وأدلتها يكون مبنيا على أساس حفظ مصالح الأمة ودرء المفاسد عنهـا, 

ً اعتماد ما كان أقرب دليلا, وأكثر ملاءمة لحاجة العصر وطبيعة الأمة أن) ومنها(
يتبين به سعة الفقه الإسلامي, وأن اخـتلاف علمائنـا رحمـة, من مذاهب الأئمة, 

 .والأخذ من متنوع مذاهبهم نعمة
رد المزاعم القائلة بـأن الإسـلام لا يلتقـي مـع حاجـة البـشر, ولا ) ومنها(

 فهذا الفقيـه الكبـير الأسـتاذ الـشيخ محمـد ,ن الزمنيبحث فيما يتجدد من شؤو
إرشـاد أهـل (سماه ) التلغراف(ًقد ألف كتابا أجاز فيه العمل بخبر البرق  بخيت
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ين القاسـمي ِومثله الأستاذ الشهير الشيخ محمد جمال الد) الملة, إلى إثبات الأهلة
 أسـتاذنا  وقـد أثبـت)إرشاد الحـق, إلى العمـل بخـبر الـبرق(في كتابه  الدمشقي

ًالقاسمي فتاو￯ الإثنا عشر عالما من أشهر علماء العصر بجواز قبول خبر الـبرق 
كلاهما أوضح في ) الراديو والتلفون( والمذياع والهاتف في إثبات الأهلة وغيرها,

يـستفاد مـضمونه مـن تلـك ) التلغـراف(لأن الدلالة وأوثق مـن خـبر الـبرق, 
بخـلاف الكـلام ه ويـترجم المـراد منـه, النقرات التي ينقرها العامل فيفهم خبر

بالراديو والهاتف فهو كلام صحيح صريح, وإنما يسمع من يلقى إليه الخـبر بهـما 
ًكلام نفسه لا صداه, وما أظن أحدا ممن أجاز العمـل بخـبر الـبرق في الـديانات 
والمعاملات يتردد في جواز العمل بالمذياع والهاتف فيهما لما قدمنا, وهو أقو￯ من 

وقد كتب النبي . بر الكتاب الموثوق الذي قبله العلماء, وأبعد عن التزوير بكثيرخ
صلى االله عليه وآله وسلم كتبه إلى الآفاق, وبلغ بهـا دعوتـه إلى الملـوك, وقامـت 

والملوك العادلون, فقـد أرسـلوا وكذلك فعل الخلفاء الراشدون, الحجة عليهم, 
وعلى ذلك جرت سـنة   عنهم بالكتابة, والنواب والأمراءكتبهم, وقلدوا القضاة

التابعين وأئمة الشرع وفقهاء الأمة, وإن العلماء عندنا يذيعون صباح كل يوم من 
ِدمشق حديثا د  .والله الحمد) هد￯ القرآن(ًينيا بعنوان من ً

فإلى إنشاء هذة المجلة الكبر￯ الشاملة لكل ما حدث إلى الآن مـن الوسـائل 
عمور, وإلى تفصيل ما نشأ عـن هـذه  في كافة أنحاء المالتي تعامل بها الناس أجمع

الوسائل من مسائل وأحكام فقهية, ندعو أعلام الأمـة, وفقهـاء العـصر, وبـاالله 
 .التوفيق

 محمد بهجة البيطار      :دمشق        
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